
لملصضبرانافسبافيصزجمرسثبرلان!ا

ذلل!لمج!أرصبيفححص

.االينيكسةبعدمحفوظنجبيباعماللبعضالفلسفيالمالضموناستقراءفبىمحلإلىلة)

،بيالجفافمهددةال!ح!قلةالهحهـياةينابيي:الهف!تى)

يسهاومهساالخلاللاأةال!للبااشهواق

ثهذبلالهتيللوحهـثحةسلححقدا،لهفيمميهاعا

(.الاشحيماءمعانينهي!ا

وي!ميى"يههعييءمسرحمي!ةمن

166صت!حتالمطلة"مجهميكلهة

س1س

اغلهبلدىمعروفةوقائعثلاثاهالةهذهمستهلفيةذكر

وقصصه:محفوظبنجيبالمهمينوالقراءالدارسين

القاهرةبجامعةالظسفيةالعراساتقسممنكاتبناتخرج-

ث!عته.فيالثانيترتيبهوكان،3491سنة

عني،(3691وسنة3291ةقىمن)وبعدهت!خرجهوفبلس

متخصصةمقالاتعد!ةفنشر،الجادةالفلشفيةوالدراسةبالبحث

كانالي"الجديد"المجلة"مجلةفي(اتمشرينعدع!ايتجاوز)

فكرة"-المقالاتهذهومن.موسىسلامةالاستاذتحريرهارراس

..برجسون9للسفة)،(،الحبفلسفة"،"الفلسفةفيالله

.)1(اًلخ...

ماجستيرأءلرساالاع!دادفيسنتينعملايضاتخرجهوبعد-

تحتاشراف(المسلمينعلماءلدىالابالمفهومتتناول)الفلسفة!ي

اتمامهاعنانمرف!ا!كنه6عبدالراز!مصطفىالشيخالدكتوراستاذه

القصيرةالقصصكتابةالىوتحولاتفلسفيةالمقالاتثنابةوءن

.)1(والطويلة

وهـي،البحثهذالمثلانطلاونقطةتصلحال!ثلائةالمعطياتهذه

الفلسفيةالدراساتتلكاصداران.مثروعيتهالوقتنفسفيتوضح

وجلي.احياناخفينحوعلىتترثدشبابهفيكاتبنابهاقامالتي

"الجنيدي"فشخمصية.الكسةفبلقصصهفيساخرىاحيانا

نجيب:حاؤظصبري:الاستاذمقالةعنباختصار:)1(،)1(

،116ص791.6فبرايرالهلال،والفلسفةالدبنبينمحووظ

الفلسفيةمهـحفوظنجيبلعجهودممتازعرضالمقالةوهذه.121ص

شبابه.في
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واكمر(الشحاذ)!كط"العمزاويعمر"و"والكلاباللص"!

دينيةوفلسفية،فلسفي"!فكاراتجسد"حارتنااولاد"شخصيات

انتلكعلى.بمثرامنوا!*4انماطاتمثلممااكثرالاخاناغلبفي

!يانتاجالجديدظالمرحلةابعادكللناتفسرلاوحدهاال!ثلاثةالمطيات

الوافعةبعداي،6791عاممنتصفمنذتبداوالتيمحفوظنجيب

نانجيبارادناالتي،النكسمة:الحديثتاريخنافيالمخزيةالمذهلة

فراه.اًذمنهاضوءعلى.)2(الفترةهذهفي،الاولىمجموعتهنفهم

هذهالقصصكتبت):الملاحظةهذهبمثلا!الهاحدلنايق!ممرةلاولى

.(6791سنةوديسمبراكتوبربينازفترةفي

اليهتوصلال!ذي)المعتاداسلوبهنجيبيتجاوزالمرحلةهذهفي

العبارةعلىيقوموالذي(تلاهـ!وما91ع9سضة"حار!!أولاد"!

للشخصية-الماضيتج!اربفي!(تتتالالننيالداخليةوالمناجاةالمركرة

لتجاوز..الحاضرفيالداحليهاسرارهالتنيرسمحكمشعريبتكميف

ءكاديخلوالذيجافاالعقليالحوارعلىيقومأخرالىمملوبالاهذا

الشخصياتملامح!4وتتوارى،والشعرالمناجاةمنالاحيانمعظمفي

بمواقعهاولاكاصقىابسمانهانحسنكادفلاالمس!بطرالعواركلفي

بحرااجتازماهرسصاحمتلهنامحفوظونجيب.والمكانالزمانفي

الصخورمواص،لأؤبدهشالاهثاشامحمهعلىليقفالامواجمتلاطم

الانسانبرهمضلةتتعاقىوالنيالملحةالقاسيةالاسئلةتلكاعني،النا-خة

معضلاتمع4زويروحهاالحد-لمقمرحلتهفييقفانه.العالمهذاؤي

والعرفانوالشمييانوالهـدفوالحريةوالموتالحياة:الشائكةالانسان

بعيدسحدالى-!بررالتيهيذاتهاالمعضلاتوهذه.والاستلاب

شبهاو-واق!ءصةصورقصةللقصتعطيالتيوالملامحالقسماتاغفال

التاملاتاوالمحاوراتعنيميزهاملمومصلباطارذات-واقعيلأ

ؤحمسبالروانيللبناءتكنههـكهيئضرورغلشىالضوضوهنا.الفلسفية

.البناءذكاساس!بمااز..!والمعضلاتللقضاياسمةايضاولكنه

الانسانقضايالكنغرابتهافيمذهلةالمرحلةهذهقصصفيوالاحداث

ععالسردت!اغمكانولقد.الاذهالدرجةالىومقعدةغريبةايضاهي

ؤيؤصصالمرحلةالشخصياتنغوسفيآحيشالتيالداخليةالمناجلأة

فيالمذكورةوالملاحطة،"المطلةتحت"مجموعةالمقصود)2(

منها.؟ص



انقراءاقناعفيليسالنقلامنهاافادكاشمفةاكأواءيلقيالسابقة

وانمحافحسبالمغزىوعميقةممنعةالقصصهذهبانوالدارسين

الذيالاجتط!يوالنمظالفكريالمضموناستقراءعلىايضاساعدتهم

تتخذوهيالجديدةا!حلةاعمالاما.اليهترمزاوشخصيةكلتمثله

المتوسطة!فصصالقصيرةوالقصصوا(المحاوراتأو)تالمسرحباشكال

،ام!هسقليلءلمدفيالا-خصيةالشىاستبطناسلوبعنفتبتعد

علىلتقوم-ميسرنحووعلى"زهايةولابرايةبلاحكاية"مثل

وهـ-نافكاهعةواالمحاملةروحمنيخلأواتديالخفنحقئاالحوار

هذهتغسيريجملماوهذا:الصإديللانسانالعاديةالاهتمامات

.الاورانمنكثيرفيصعباالشمخص!ات

العمذسالوعيخارجالجدلدةقصصهفكامحفوظنجيبيقف

،ائصابرةالافسانلهموممتجاني!ا-اوضحبعبارة-أي.للانسان

وفصل.وشو!ارادةكلخلفالكامنةالاساسيةهمومهفيمتممقا

ءحدد،ومكانمهينزمآنؤىخواصهلهكفردالفرديهمنييعدلما

هذهوفي)3((،ماموقففياًلانسان)ءعنفيه؟بحثجغئتولكني

و-جرهـببحثانهها،مسل!ةغيرقصص"تاتيانالمتوقعقمن"لحالية

املللتتدمموناذهنيةثداماسبعد-وهي،الانسانلمشكلاتونقالثى

فياجتذابتنجحماوئادرا،الفلس!فيةالالغازومواجههلنظرواعادة

"والكلاباللص"اخصوجهوعلىالسابقةقص!صهفعلتكماتعاطفنا

."والخريفالسممان"و"الطرلى"و

سهةفي"اللامعقول"ادبالمرحلسةهذهقصصتشاركوقد

والتشاؤموالصف،بةاىتكتنفهموحنميمناخذثأنحلعبهاانهي:معينهـة

الخبسمرةعن!ندلانهاللتعقلقابلةسرخرىعناصرف!يهوتدخل

فيبالجملة4نصادؤالذيوالموت،والفونكى،كالصيدفة:الانسانية

الواقعوفي،للشخصياتا!واعيئالرغ!ائبفي:والواقعالحلم

هـزرهفياتحوارهـن...العقلطرير!عنم!ناهالىيتويالني

ارتبسماطايرتبطفراهاذ"اللامعقولتيار"عنبهاينأىالقصص

القصصهذهيجهلمماصواتعلى!يهنعثرانالصعبومنعضويا

لكنها.الاقلعلىاتحيةهذهمن،الافلاطونيةالمحاوراتمن!يبة

تخلىولابانهاالخالصةالفلسفيةالمحاوراتعنتختلفاخرىناص!ةمن

.طد!فسيتصلاوحلثاوفعلمن

بعضأف!ا-الفلسفة4فىتحولتاتذيالحديثعصرنآوؤ!ي

المشخصبالانسمانالاهضمامالى-الوجوديةمثلالاقلعلىمدارسها

ادلالةالىاللوصولالحيةبخبراتهوالاهتمامفرثبىموجودهوحيثمن

سار!رمئلالةلا-فةبعضنرى،ومصرهوهمومهلوجودهالعامة

رتجسء-اولتوضيحوالمم!رحهـيةالصقىاصطنعواقدومارسيلوكامو

دئسفيةفيكتبتأملينحوءلمىب!!هأودلكقبلقدموهاالتيافكاصهم

الفلسفيةالجوانبتناولتالتيالفلسصفيةالدراساتواغلب.مستقلة

الفنيسةباءمال!-باخراوبشكل-ت!ست!نكانتاًلمفكرينل!لاء

انهمحفوظن!بمممشكلتنامن.)4(تف!وهممنازعقوضيحابتغاء

اما.ذلكيدعلموهوالمعرودالاصطلاحيبالمعنىفيئسوفاليس

اكاديهسدراساتفهيالب!كلفيايطاذسناالتيالقديمةدراساته

اننتصورالمصعبمنكذلك،الافكارمنمتكاملانسقاتشكلولامتفرقة

.مثرهاا؟!يازكارهمنكثبرعنيتخللمكن!بمثابراومفكراقارئا

افعبرآشكالمنمختلفةمراحلعبرصعودهفما:الشبابعهدفى

الز؟ت،تطيفةللدكتورةسؤالعلىمحفوظنجيبجوابمن)3(

.46ص،07!افبراير،الهلال

المذاهبكتابهفيجوليفي"رحير!انالمثالسبيلعلى)4(

&فللطالمعريةللدا-.6691سنىصةكاملفيادترج!ة)"لوجودية

لفهممدخلا"الغثيان"سارتررواقي!البحثيجمل(والترجمة

.(؟13س127صانكر).فلسفته

ء\

لممضلاتالفكريةلمعاناتهنتي!جةالاعامةازستإبةمين4مضالىالقصصي

الثلاتيناتالاولى.للثيكيمقا+لهوءتماولهاازضيتلكمنحداثةاكثر

النتائحيجعلؤلسفةصاحبولشرواتيامحفوظنجيبكونان

-ةعرض!الايرةقصصهفيالفلىفيالباحثاليهايتوصلقدالتي

حفر.او!حمقاولدك!يقلعنارباحثهذاتوخىمهمسا،بهاروالكك

انتننلو!فييهايقرضىمعينةرموردلالات.لثبيتالىسيل!ءنهوخاعه!ة

.القصصومواففها.شخصاتنلتبلتبعا-كأليرااوقل!يلاان-وتتغير

مرحفتهفيمحؤظنجيبأنالبحثبهذايشيفمماهذامنوبالرغم

اعتمتشخصياتوانماالملامحواضحةشحصه؟تلنا،فدملاالهـجديد!

.)5(مبهمةاماكن!يجوسشخصياتواشبآح،قصدعنملامحها

المووفمن(ارضا)والقارىءالكاتبيصللكيقصدءن3يتذككل

فحصالىالمشكلةومننلانسانبالنسبسةالعامةدلالتهالىالجزئي

ياتا!خ!تسميةيغفلكاتنناأنمنذزكعلىادلولا.الحلامكانات

ففي،عه!ميةسماتهاباكثرمكتفياالمرحلةهدهقصصمنثنيرفي

تحتالهطلةلأ("مجموعةمنالثانيالنصف.لحتلالتيالقمبرةمسرحيانه

،اةالف،الفتى،المرأة،الرجل:السنةعلىالحواريجري

وبينىااًلخ...ا)هملا!ق،"2"الرجل،"ا"آلرجل،الصديق

المحلية:فيوالمغرقةالمحليةبالاسماءملاىالسإبقهـةفصصهنجدكنا

الجديدةقصصهفينراهاًلخ..شرشارة،حنطل،حن!دسمثل

ارةحى)ةفي"عبدالله"متنل:بالشمولتوحياسماءنظيتخر

قص!مة(فينوحو)(عبدالواحد)و"القوىعبد"و،(،العشاق

كذلكل!يمستل!"!اخالصة4شكلإتبدوقدالنقطةوهذه(وداعموقف)

الىالقصصهذهمعطممييميلمحفوظنجيباناليهااضفنااذا

ءالسيابالابعادذاتاقيلوفةالحيوية1المواقفعنالشخصياتعزل

تلغيها:آوالابطدتلكعنتننعالىعامةمواقففيليضعهالاجتماعيةوا

قه*نم!)مامشكلةاراءأيقيناالىالانممط!يصلكيف:كالتساؤل

اصله""الىيهتديانالانسعانبامكانوهل،(أ،هشا!احارة"

ظروفوطإةتحتورزحكاناذاالحقيقةماهيتهتعيينالىاو

معينة.

بامكانوهل،("زرنمرذاكرتهفقدالذيأهـجلا"قصة)-

مصةءأبفقدهماوعيعلىكانأذاوحريتهذاتهاسترجاعالافسان

صاةالحيسهمومعلىيتعالىانباستطإعتهوهل،،"وداعموقف"

ا!لورفينافذة"فصة)-بالفمل"الحتراث"خالةالىليصل

.("والثلالينالخامس

مرحل!4تجاوزقدصحفوظنجيببانللقولي!دعوناهذاكل

الفلسفيةالمرحلة"هيمتميزةاخرىمرحلةآ.ى((الجديدهالواقعية"

فبمتتبدىكانستالمرحلةهذهارهاصاتولهن،"الميتافزيقيةاو

مسلسلةنشرتالتي"حارتنااولاد"منابتداءالسابقةالمرحلة

اتيالاسوثا(القطخمارة"بمجهـهوعةوانتهاء9591سنةالاهرام!

فلسفيةشئراتعلىنعثرالقصصتلكف!.)6(9691سنةنشرت

!لتن!،!ام!توما،الداخلإةالمنولوجاتوفيالحوارفيتتناثر

تلكاثقراتمنامثلةفان"الفسمفيالمضمون"هيهانتصدىالى

عندها،بالوقو!تيغري

مرةالايجيءلاالموت:لصديقهالبارمانيقول)

.كبرىسعادةاعقبتهجاءواذا،واحدة

!اووتوراءءماتتحدثانتها-

،وشخصياتالمطلةتح!تمجوعةمن"المهملأ"ث!محهءياتانظر)5(

ولابدايةبلاحكايةمجموعةمن(،يئمزذاكرتهفقدالذيالرجل"

نهاية.

افيجرولمه679عاممنتصفقبلالمجموعةهذهقصصنشرت)ول

.9691سنةكتابفيجمعتثمالاهرام

67!-الصقحةعلىالتتمة-



الاستلابمواجهةفييلانسان

-14-عكالصفحةات!نشورلخابع-
!يدمهمسحجم، !ممميمهثهي،

منهاتيتالنيال!لاميشبهالا؟اتيتاينمنس

امكنوقد،!يلعمربعداليهستن!بالذيالطلام

تستموانيمنعفما،حياةالاولالظلاممنيخرجان

.)7((الثانيالطلامفيالحياة

تختصر،الاصحعلىمنهالاخيرةالجملة؟و،افحواروهذا

فيعباراتوحتى.)8(الانسانيةالروحخلودعلىافلاطونحجعاحدى

رؤية""نلمحالفلسفةعنابتعادااوبراءةاكثرتبدوالتينجيب

مرثاةالنفسميتبعثهالذيكالعزاءرحبة(دينيةفلسفية)ثيوصوفية

شجية:

،وعلقتالضحسورةاًلنبيخفراداكوعن!د..)

مسرآليا:المنشدوهنف،النخلةبجذعالمصابيح

.)9(00(لكمفالحسينهنيئا

وتراثالقرآنفيخلفءكهاالسابفكأللعبارةانالواضحومن

اهـىالشامديارمنطليابنالحسينراسرحلةوفي،الصوفية

مصر.فسطا!

مظانهاالىواحاننهاتفسيرهآابتغاءهذهالشذراتمثلتقمشاق

واالبح!ثفيبراعةعنينموفد،فلسفيبحثبالطبعهوالتراثية

القصؤدلالتهامضمونفيبحثالير،حالأيةعلى،كنه،حذلقة

افتئ!اتهواقهاسيامنالشئراتهذهمثلاقتطاعلان،الفلسفية

كل)ءهووالذيالقصةفيالكليالموففاوالعامالموففمضمونعلى

وظيفتهالروائيالبناءفىداخلعنصرنفليعطيالذيوهو"يتجزالا

اردنصااذاواحدةطريقةالاامامنافلإسواذن.ودورهالتعبيزية

فيكلنتبعرأن:وهي،القصصلهذهالفلسفيةالابعادالىالوصول

نذهبمافيكلمرمحرين،الفلسفيةودلالتهاآلاساسيمضمونهافصة

بعضتوسيعاوتحويرالىاضطررنالوحتىذاتهاالمقعةالىاليه

جاهزةنفرضهاانمنبدلاالدلالةتلكتقنظمكيالفلسفيةالمفاهيم

القصة.مضمونعلى

-2س

-اأضاسمننفراعينامامتجري)01("المظلةتعت"قصةفي"

بعديأخذ،ملاحقص:غريربةاحدات-مطلةتحتعرضااجتمعوا

سيارتانتهـحترفان،عارياامامهم-!قمصثمملاحقيهفييخطببهالامساك

راسياثمي،المطرتحتعاريينالحبيمارسانوامرأةرجل،بركابهما

تحتوالمتفرجونالاحداثهذهتترى..الرصيفعلىبدمهيتدحرج

الجهة،فيوهناك،مقنعاجوابايجدونفلاكن!اعنيتسا،لونالمظلة

الاحداثهذهعلىمتفرجاأيض،يقفشركلي.الشنارعمنالاخرى

حقيقس"عنليسطآلهالمطلةتحتالمتفرجيناحدويناديه،مبالاةبلا

:"الاسودالقطخمارة"مجموعة-"البارمان)،!عةمن)7(

.46ص

:"افلاطونمحاورات"ك!ابفي(فيثون)محلورةانطر)8(

التاليفلجنة-(891س591ص)م!حممودنجيبزكي.د:ترجمة

.5491سنة،القاهرة،والنشروالترجم!ة

تعبيرااحروالمثال.83ص:"والكلاباللص"4قصمن)9(

يةدوامن"ادهم"فصلنهايةفييتجلىالثيوصوفيةالرويةهذهعن

عكجهويمخلالموت!اشعلىهماديكونعندما،"حارتنااولاد"

..ذنبهلهوغافرامعزيا"الجبلاوي"

4-16)طبعةص:"المطلةتحت"م!موعةفيالاولىالقصة)01،

الهوامشقىالمذكورةآلصفحاتعلىتنطنقالملاحظةوهذه،معرمكبة

.،الاخرى

يسساره!لاءالامريفسرانمنبدلاالشر!لكن،الغريبةالامورهذه

وبقا"!هماجتماعهمسرعنسالمظلهتحتعرضااجتمعواالذين-الناس

ا)مثركل:ويجيب.(ا؟خراحدنا؟مرلىلاا:اح!مفيقول.هنا

فيسقطونالناصويطالمثبندقي!تهنحوهميسددثم(-ءكيمتعدلمكذبة)

.(المطرتحتالطواًرتتوسد)هاسظجثثا

منالستةاوالخمسةالايامحيببعدالقصةهذهنجيبكتب

غر،:نةكانت-معروفهو3"أ-الحوبوتلك،6791سنةحزيران

آلقصة.هذهفيالاحدآثهيمثلمآ،ونفجتهاواصواتهامدتهافى

وفي"والك!اللص))فيهو)مثلماالصةهذهفىالشر!اما

((وثغهوهاالسلطة"-قوةرمزفهو(وغيرهط"والعسييحنثل"

الصعبمنولشى.وصوثطعنوالمدافعنظامهاحارصانه.القمعي

ا،الاةكلمة"اولضملطةوعنيفابارعانقداالقصةفينرىانذلكبعد

اننىالصورةتلكوعلىعونبأن(النهـكسةأو)للفاجعةسمحتالنن

لهتسولعنكليقتلفاضظامةابلغنقدمنهناكولشى.بهاحدثت

نموذجعلىنعثرالقصةهذهفي.)11(الامرجليةءناننساؤلنفسه

استلاب:وهوالاالمقالةفيهذهدكرهسيتكررفلسفيامفهوماتنايوضح

يتخليالذيالمثرطيهوالنموذجذلك،لأهـ؟-8اأ،ول،أولهأالذات

ويعد.زلمقمعآداةالىآلرسميةبر"فيليت!ول،/كيالافبعدهعن

،الاداةالانسانهوالمستلبالانسانن:قلنااذاواضحاسيكونذلك

ماهيتهصتميقةعنووءودهأمرهحقيفة!ىيختلفاتيهو)او

الفعلبموجودهيتصرضآنذي،نالاتهواو،الاساسيةكلبيعتهاو

علىيتوقفاذنالاستلابفمعنى،)12(0(الانسانيةماهيتهمع

محاناذ؟لهفيغايةانهعلىتصورناهفآذا،آلانسانولهةتصورنا

وءفارستها16فعرخلالمنامكانيا(هاتكمشفمبدممةحرةكذةتالانسان

تع!ورناواذا.(الذاتمستلباو)ذاتهعنمغتربانسانلص

وممارستهافعلهاخلالىمناركانيلالهاتكتشفمبدم!ةحرةكذاتيلانسان

وإلغلقالابداعيمارسولاحريتهعنيرتخلىأنذيالفعليالانسانفان

واذا.الذاتمستلبانساننهوىنسببولاي(فوعهكانمهماإ

وا"هدلىصاحببانهات!يوانعنيته،يزانهعلىالاف!تصورنا

يعايش،نالفعليالذيالافمطنبهاركأومانعلب"(ور،مة)او"رسالة"

الذاتمستلبانسانلهو"مهمة)،أو"هدف"بلاهامتنيوجوررا

ايضا.

الملحةالمواضهـميعاحدهو،ءألواسالمهنىبهذا،الذاتاستلاب

هذهفسيمحغوظنجببنتاجمنقيصصءدةزسيحء:هايشفالتي

انماظعدةعلىسنهفوفالقصص!!همننماذجخلالومن.المرحلة

،محاورةاوكأمسريوهي،)13(((11؟هـ!"دبفيءالمستلبللانسان

منحوارالمسرحيةنعرف،لأشعولهالخاص3"تستضرفىأبالكالنايقدم

حيث،صباحااتقلعةبميلانمر:!دهببلامتسكعا4يوكلفضىانه

للعملوتوضيحاتقويمايكونانالنافدعملفطيفترض)11(

مننوعالى-قورغيراوقصدعنساحياناينقلبلكنه،الفني

شكركيماغاليالاستاذيقويهماذلكومثالاول33*!هأأه!أالتعمية

،دارالمعارفمحفوظنجيبادبفيدراسة-:المنتميكتابهفط)

الصيمةالقصةذه5زي):كأالقصهذهعن،6؟4ص،2:طنعة

في..شيءكلفيالاخيرة3لممتهمحفوظنجيباودعالمظلةتحت

محفوظنجيبكلمةهذهتكنلمفاولا.،والثورةوالحضارةالتاريخ

هناكلشىوثانيا،يكنبزالولابعم!اقصصاكنب!دالاخيرة

.والتاريخرالحضارةالثورةفي(انجبرةآواولى)كلمةانهاعلىيدلما

.مبررغيرالتقريرهذاان

ل2-ح!.أهـ"ءألاهم:اول،أأ،ول*ه8لأء+!5أهأيا"للا؟مموه

100751'"'81ا"،+ءأا!+'لأ!ء2،مهـأ4ال!هه+

كاوا7

:ص،"المطلةتعت)ءمجموعةفيالاخيرةالمسرحية)13(



،ء،دبز!وراولضاول،لذءكيكفرثلملكنهركبتهجملى!وؤعقدمهزل!ت

ددلمثربهوشهد،النت!مسمق!انىاتقللم،عاممرمحلممدبشارع

ات"الا،الاخرينءصنمن!زلا!عيشاًنه-..ضب!ببعببادةومرمزادا

الخلاء.ؤكبماصخريةهضبةعلىفتاةي!نتظرالمبرحيةبدءوهيا7ن

-منالخم!ينفيربرلاانالغى،*"!-هذا.الغروب،يقاربالوقت

بينوم!ارلحور.منهقرببايقفالانوهوح4الصمنديظبعهعمره

للتصصارف!،لحطةوي!تصيد..اك،سإجب)الر-لى2اىفنعرف.نقاش

النرىيرضبق(وجه"فيل!هـاتقفوحه،ده!مآلظأىانانببةأبمنو،بهم

ونضبقتانيهـ،ررومحاىا)ضيرفت،لهنجاو!هءيى-4سديف-لان!،به

عل-"ؤيعرضأثابويبقى،ولذهبف!طقافتترك4/لاكلهبالموفف

يرفهطافئمابلكن،حانةاىاإهـهبا)!مةاالغروبيشبهداانالرجل

ب.تطيعولاصابة41رجالهعلىإكعالمكانبمغادرةيهموعندماالعرضهذا

،دلمفصدا!"رو"ويعرضالرجلمنالمساعدةءط!،!ا!نهوفي

ويرءركةاآظرؤطوطاةتحتصدافتهصطب"يىايرف!فرالرجللكن.ذلك

احمط-ر):؟سا"!نهماكليرتديربرلانذتكبعدجويآتي.وحالالمللإل

ويحهلاسودبلباسىحبمن2ثم-اور،بجانبالىويقفانمشطلاويحمل

فكمابمحاكمتهند2و!رجلهـيهم!وثقان،معقوداوحبلاسوطامنهماكل

يلأور-ك!ولاآ!دلواالرحمةاث!اب.،ظلمب،والعذابالظتببسمئجو

ارسلىلتبا((المهمة"لمشبملقدءثحشفرلادنبها!4يؤ،اممافي-4!.الهزءالا

.فيعتذربمهمةف!لملالامكلفانهزدريجياالشابيتذكر،؟المهمة؟اجلهامن

وعملي..(الذاكرةصشتت..شديدالزحام/)بانلها.سيانهعن

هـ-تامثلبانالرجلانريجيب.(وفننيجلانشغر!الي!ويبم،

الاش!صاءخلالمنمهـمتهيتدكرقيجبدانلافهكيؤ..مقبولالعنر

دارولا؟المقهىولا؟لمجس!سبمءالمث!صملك!وح)داوم:ص،دفهاالتي

.(؟الطبيب،دةعئرولا،المؤاد"-صا.و*ةالاثار

"فيمه!""يئسى:آلمشلبء،نا،ف!نسأةاوجهمن4ذلك"وفي

يرضجا!لو،(الفاكرةيرثمتتلىتيا))زحاماوشر،ءالقضيترةحياته

ص!لكلمنيضمرةطكيمع!مفيواصلانعليه)باتذين((خرين7ا"

.دا،"يحققلمحقطبهاألتبمم!متهءلمىورالانر!باء-الاخرىبهمروابطه

إصوقعلافهوثمومن،"بال!اء))ير!نرفلالانهإنالا!؟يتجاهلانه

ؤك!هذهتراهكمااررتاب.دوالا!مطرارا-ق!ظروفتفيالا((-الاخذ"

آلاحرونا"---ا،الخاص؟ي!عه?التوامقتحقبقفيممشعللقصةا

ثياءبالنم!بنمهالا)ةاى.شجئا"*"بما!لأ"رحاممجردف!(والاشياء)

عا!ز9!وثمومن،ضارةوالاستانتنبيهطلىق!ستهاتفقدللمستلب

انه.مقصوداراديبكلملاتشروعفيالعارصةبالملاب!مماتالانتفاععن

والخلق.!مللالهالروحيالاءحت،جهذأمثلنفسهفييستشعرالا

أو"التناسيا،"النسي،ن"الىممكنتهعنالمستببالانسإنابتعادوررجع

،اماالمحاورةبهتوحيماهذا..الانسازيالكاكأنطبيفةفيالمغروس

هذامنئلتفرضيالتيالنهآريخيةاوالاجتماعيةالؤوفنوعيةعن

ورطلبخحلاؤها.لثميئاتحدثنازلاالنفسىفيعميقا"وتغرسالنسيان

بذلكوهي،الاجتماعيةالبنيةوتتجاءـلآلميتافيزيقاناحيقىالبدحم!

افلاطونالىوتحييلناا(ستلبةنلذاتا!حد،ثالمفهومعنبناتناى

وال!مالالخيرعالمفيتعيشالانساننفسكانت:إلقديمة!ودعواه

غثمساوةالداثمةرغائبهبسببفالقىالجس!فيحلتثمء6الالهةمع

لدنها-،"المثل"وسالروالجمالالخيرفثنسىبصيرتهاامامالظلام

اىاالدفىهـاالحياة!يالجميلمنتصعدالتأملطرء!وءن،تتذكر

ناقبلكانتصتالالهةمعلهماو"وداسمىفيوالخيرالجمال

اسلع!مفلاسفةمياثرتالافلاطوأ-"الدعوى"لمك.الجسدفيتحل

بحماهـ،-الشهيرةالعيئيةقصبتهفي-المفسبجمهسينافابن

اليها،وحنيناشوقاالاصليةتبقيديارهاتظلكارهمةالارفبىاىافرلت

بررحلةتمرالطيورؤرى(((الليررسالةهي")لهرمزيةقصةوفي

،،

تلكومغزى.ينررالصبحبائلمن،مارحباالملك"لبخلصها!اسية

وهو،السجينموقفهوالحياةهدهؤفيالانسانموقفانالرسالة

ؤيمستينا"الحكمة"بواسطةالاسمننفسهلخلببصالىمحتاج

محفوظنجيبانلنل.ويبالو)؟ا(قبلهالموقفنفسىعانىبونذلك

لس!انعلىليقدمهطاالرمزيبثوبهـ،"ا!سيويرء"الرؤيةهذ!،نجتزن

:"المهـمة"محاورةختامف!ا)فتىمخاطبايقولالذي(-الهش!لص(أ!ل)

فيقركض!االتياعشاشهاالىالمهـ،صرةاطبوساالمرابتهحنلم)ا

لأ-س3-."الجب!ل

فحاملا،الدذياكراثاىايح!يلنآالقصةهذهمبنفانكذ)ك

-دكروننا،ا)شاببمحاكمةي!قومونالذلنالسوطينوحاملاالمشعلإن

لل!تمبدئيةبمحا!جمةيقومون19لمذينواًلحساب..العذاب"بملائكة

الاحاد--ثبعضؤكا،ردماحسب)مرةاولالقيو!بيحلعندمما

!ؤالموتمنآلفاجعالخوفوكلةفييز!!ماوهذا،(((النيوية

المسلم.نالاذس4وجدان

محفوظتمجيببتعبير..مهقه"اوغايتهينسىلاالانسانان

السؤالهذافانوبالطبع؟؟تىاينمنة."اصله)،ايضاينسىوانما

لمشكلة!وجهانانهما؟اتىولم:"المهمةفاليالاولسؤا!(يستتبع

الانسانتناسياوذ-يانان،العالمهذافيالانسمآنوجودةواحدة

)15(."مربنداكرتبمافقدالذيالرجل)ءقصة،موضوعهو"لاصله"

هذهمحور.نيالنسياهذامبرراتلنأطتصوربنائهـافبمتتدرجوهبم

شيءلامنيمحدرشيءلابآنه)يحسآلذاكرةفاقدرجلالقصة

الصغر،نقطةمنيبدأ-عاميبتعبمرو-انه،!شيءلاالىوماض

الشعوهـ-يج!لماوهكاالقصةنهايةفلأسنرىكمااليهاوسينتهي

المجابهةمنافوى-محفوظنجيبقصصبضىفيب،ةالحىبعلامية

وهوالرجلهذانبدأ-مع.ع!نهايصدرالتيالجديةللاسئلةالحقة

الهواءيستقلانه).ليللوقتوامبهمفندبئحديقه9يهناكجالس

يعرفلا.،وهو(الخلاءوراءفيمااليممناالاكالطالممعشالجاف

الخلاء،الجبلفينفسيوجطت)..(اسماولاهو/"ولااصلملأ)لذاته

فيالتوغلعلىاجرؤلم،الفندقهواماميوحيدومبنى،ورائي

الماوىهوعاءلةبصفةيلزمهوما،الفندقحد/كةالىفتسللتالمدينة

تنطاولهاثناءيراهاالتيالفند!صاجبابنةيتشهىهذاالىوهو

..حسناءمثلهافتاةالانسانيحوزانآجهلما):الحديقةفي،ءال!ث

هـنايامبعدا(ةفتىمعونحن.(منثةبنبرةلن!مسهقالهكذا

صاحبمعيرقبطلكنهبعداصلهاوذاتهيعرفلم،بالفندقسكناه

علىبمعاوادحثرالكزاءتمنحهوالفتاة.اودةابرباظواينتهال!لمق

الفتاةيدويطلب،(آجلااوعاجلانفسكستعرؤط):تنسجيعشكل

ألايهمنيلهوتقول!4راغيةتبدوالفتاةلكنالامرآولوالدهافيتردد

نشوةيعيشانه(.اليكماضيكإدياوماضيكالىتهتديان

الفنروهمشريكاوصبحفنانهمنيتزوجوعندها،مع!اوالقلقالحب

لايكادداتهمنالمجهـولعنفادحث)فمبلئاشيئاالقلةتهذايتناقض

تتيخلاسحالايةعلى-وزوجته(بنفسهانفرداذاالابيبالهيخطر

..كتميراالفرصةهذهله

الذيالزائفالامانان.مدةبعدالفندقالكسادمتسحو

يتداعىالسلوانمننوعاكيهووجد"نجاةحبل"صاحبنااتخذه

الاولادوافمابزوجتهتربطهرابطةالحباوالفندقيرمودولا.الان

.بؤرديت.ج.كتابفي،موجزة6أقصةاهذهانكلر)؟ا!

ل!جننة-.(5791سنة،4طبعة).الاسلامفيالفلسفةناريح

محمدد...المئرجميوردها"والق!.وال!نشروالترجمةالظليف

.292-98؟صرةتمليقهفي.ريدةابوعبدالهادي

نهاية:ولابدايةبلاحكاية"مجموعةمنالرابعهـةالقصة)15(
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متنأم-!أمىبىأنكىلهبمويحاربأجلهممنيكاؤحاًنه.نفبلهمومس

،اميا-"(ؤدزرقهعا!للالىكيلاءيعطون)الذيئيحارب.الاولىمشكلض4

الف!روؤ!وكأهاةتحتو.(ا"راتهلي!بو!تلديهايعدلمحتى

الحبعنصاحبئاهتماميننحولالبشرحياةتستلزمهاالتي"لوا!مية

والامن(الطعام)ااحبذلكشروظالىبديلةذاكرةلهشكلالذي

يهحنارزمنمرورومع،أصلهفيالتفهـيمعنكمريبنهـعدبهذاولكنه

بالجوعمحاصرين)واسرنهفويصبحاد،فاكثواكفرالابتعادهذافي

،الاءداءمنالعضكفيواجهانعليهتفرضحيات4وكثروكل؟(والموت

فىكطفمار):/قائلاالجامعيةبراورننهمناجازةف!القادمولدهفيحي3

فيالنزاعورحنالقد..العزيزإناخويكفهـقدناالأليمالنؤاعذلك

صرر،131):بالعلمابنهويهنيه.(بالعلىلناتجرلمعنفاكلمإل

هوموصوعذلك،..-كاليفبلاالؤدقبناءاعادةيمكننيسضواتبضيع

الوعد.هذاتصديقثي.ينرررالابلكن،تاملوالزوجة(رسالئبم

لهففكشف،بالهربيفكرزوجهاانذلكبمد،الزوجةوتحس

هـصع!ربو!د،ذاكرتهيفقدا!قبلقوجهاكارانه-مؤةولاولس

اىاوابمبدلمبلابدان!االتيالصورةء!لىالضدقيالىعاكثمراقصة

الفندقصاحبفيهاشاركالتياننقنةالرمثيليةبتلكالاسرة!!يرة

الارم"لميمبىاىويرى،ت!ماماللمس!باىالرجليسنسلم.-فناابضشه

بهـاوبسصيروال!شفالجوعمنالاسرةينقذانو!دالذفيالابخنانتكار

قيراكمالعنفيطل)الانتطارومع.+السعادةثمم!اىا-بر*44-

انهارجلاي!عنيقدالزوجة3حكتهااقياالقصهخلالومن4كالجبالى

الأولى"ذاتة"ا!(،اصاله"نشيقدي!ونبهـ-هـالكنه.ذاتهعرف

المصجىترة،ضم"""بيقظتوالايعا!ليفكريها،لديهوقترملا6تمام!

الى/لم!بأزمت"الممممنلبالانسانيحسعندمما،ادنالامرهكر

اتاتا!لاباعاىللقضابه!؟ريفااحياناالح!يكونوفد.الحب

-"جافيوىا!انة:-!تقول4القصهذهلكنلأ.ا،نسطنية

لونأمضنمكايدةمندلمكش!ع،ما،فلانغ!الزواج)البيولوجبم

يح!لهناحيةمنؤهو:استلابهفيمصفأألائسان!جعل(ال!بقاء

هـقؤهوالب!افي2!لاستهراتشرمرويتلقاهماوالقهرال!ئ!الىيلحا

شيئاالمممحتلبنفسى!طآجمحثواالتمااشوا!جمعاخريثاحية

البعداأ؟احادي"ن4افالىيتحولالانسانانهيوالئنيجةءؤثعظ

فبمحتى،يكنمام،لنفت"الزائفالاهـىتحقيقالوحيدإ!مذه

.ويبدوذاا"ءلكونانمري!يونلذلكمن،والامممالامئهذام!ثلتحقيق

المفهومعنيبتعدالمستلبالانسانلأ!ماةمح!فوظفص-محموراد!فنحا

فرضميىكأثهناك.الممرا"علىللاسضلابالماركسيوالمغهومالوجودي،

المبتسرحوارافيخصيصا)لآالتيثناياكلفيندحهامسيطرة

البطلىتالوهـحى،ة9ينن!ايعاعامضتبششخصينيهـعنبيشيدوررالني

اصلميةماهيةللان!انانالفرضينةهذه!مكأ-ئ(الجبل9و!عن

الوجودب!ةترؤض!الدعوىهذه!نالاواموالقسق.لوحم!ااوي!ك

وهـ-ن.)16(الماركم!ء!ة-رفضهالثانيوالقسم(ولم-،ف!كوهيمجرأ

يغطرالازهـانانهوارر؟بقةق!ت!ابهتنطقماانيزاصع2

احياةاوفغوظنفاعيالاحالقسربسببالروحيوبعدهماهمتهلالغاء

.المسسرن

ف-ح!محفو!نجيب!نايقدم،تجسيدااوضحلحووعلى

رمحملفلسفةابمصهدالاستاذأول+،1دا"،لمحيقدملاا()6

لدى"الاستلاب))لمفهومنقديافحصا(..ملعلوم4برااكاديمية

مقالته:لأك!الماركسيةولوجوديةا

!3"7أثم!+لاأ!ثل!أ؟ء*هـلاأ،ا"هـاكا!3(5**ه

فيكتابمثبتةوهي

؟أءهادأ؟69أول،*لا،ول*3'ك!'5يا!أممم3،5'!".31و

ول1ا!45،*س!!اأء*!م4لاأ*؟؟!مم/4*ه4هول'ا؟70
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المستلنباقالاتانماكلمناحف-دون!طا.!االاخرالصألم"قفننه

يعتقدالتحوذ؟بهذاةللمفعادءذارةي"تابع"الىيتحوامكلالب

يتخنلا3،الرأميبقوةالمصميريخقردحيث،.اجنةاابوابول!)افه

هاونيانهونعرف.(الاطلا!علىزيفولا..بالجراةالما!بالمركز

تجلد،والتمررمةيحكمالطاغيئ)هاك9،السيأسيالاكمطهادفن

مقالدوامعلىيسمرو،ـو.(الرؤوسفوقيتربعونوالانجاليز

اسلوبابالعنفوإؤمن"الاخرالهـ،لمكي"واخلاق!الناسصكمة

.ويصوز،كالملبنبقلبمواجهتهايهكمنلااالتياؤح!ياة..!ياة

ءصنالتجريدبعيدا"حددةتجربة7خلالمن"التابرع"هذا"أساةن!يب

فالمكمان.مابقالها،عرشتالتيالقصصمفياحالاهيكماوالرمور

الوصولنست!!الاظهعلىاو)القصةه!هفيمح!لاانوالزمان

بالمفارفماتفهـيوتض؟جم!اأءوارااما(احمواراخلالمناليهـما

الذيالدربالىير،نتي.وا!ثجنوا!مروالببراءةالمؤلسهيةالمضحكة

بو!ضامشهعدلهيالاضرابداعس"،بدرر"يطالبالماحورفيهيه-وم

المعلمةمنةالسخر/الايلقىفلاالامةد!*خورالعاء!اى4لمف،رور

أ!البعلىيتعرف!عندما"التمارع"لكهـق.وقابعهاالدارصكحبكأ

ال!يدهـوهثم،للجطوس-دءوهكأالدراسؤيقد/هازميلابوصفه

معركةومدهاتحوض)مر،فةهدهابغياوكا/ت.راقصةبغيمعاشرة

الىحانبجلست،(انستسجداءوبلانصيربلاالقلبمرضمعمج!ولة

التابع""فيصربها.بكتبطظهاذكرهاولانه،الصجولاماب

،(هلاكنايه!يهنايعضريربناضثفواي،ابكاءوقتؤ!لا):بوحمتمية

ء!لىا"رلعبي،1هـ،برأ!وقلقيبع!فتتهـأوهالبةبعلىا)فلبنوبةوتمتد

ينقلها،وماتتانلأيعلىننبض!؟ويجسالتابعمضهصايقتربوهندما

معركةدانتطارآةفاببرجانبوإجلسيعودثم،قىداخل!غرفةالى

"-نمضامرلاان-الان-يحساًنه."ا)حارةؤءوة،)معمنوفعة

لتئتوظانةيعرفانهورعم.دما:جنبهافيااكيالمعر!كأهذهحوض

م!مماهـ"،واءربهةاينتمررفانه-وحيدهوبما4-اشمداءاعوائا

:لشابا

كله؟ال!ءب!داالوتتنتكلركيف-)

غريب.تشاؤمبيحلما"تعبمدما-

!طهبم!*يبدعليكفم-

شيءالوجهعلىيبدوان؟كعملييجوزلا-

مرةلا،ليحزى.!كلمانكال!ييخبل!-

:اعترافت!برةفالثمملياالتابعصممت

نجاحمبما!ياصآتولها..الد)جافيالوحيدةحبيبتيكانت

.!ال!رودب!ذا

المبممضلبالانسانماساةاعماقلناشكشفهذهالاعترافنبرةفي

و-يالبلأويتخذءـ؟بجس!اتاجرلكنه،حبيبة41نعم:وتناقضه

اكأرفىشكلءلمىليواجههالاخوالعالمؤ!رالمنفمنإ،رب.للممعود

كرامتهعنليتخلى.الموتليواجهالهمعمنإ"-رب.ااواخصرعالم

بجم!بالوتمنالهربيسمننطيعلالكنها!!نة/-هذهاخننارمضذ-

ىا:قلضاالباتفماعبدالوهابمنشعريماتعبيرااررءخعر؟اوادا.امةا*را

بلاانسانانه(بالمجاىإموتوبالمجاريهيتذى)هداالممستلمبالانسان

كأالحفبالحيلاةوشائجهلان"المجانياًلموتالى)ءوفيؤع،ؤمنة

الموت"اما،((جسمديموت"اليهيندفعالذياوتوا،اصلامبتوتة

متسلحابمئطقالمضصبةحياقهبدا-هـذبهحلفقد"الروصياوالمعنوي

هذهفبم-يقترنالممصتلمبالنمظهذاتناقضاكتشافان.الصفاقة

وروحمسا:اخلاقيابادانتهالقصة

فيحينحا3اصسلتوبر:ا..الدؤجا!تيالوحيدة!بهـبببتبمكانت-

.لدربااهـت

8،-35عر"الع"ملشهر"مجممعةفيالثانيةكأالقص)17(



ثمسس

يرجمملانالانسبمنوأعله))18("وداعموتجف"قصةفي

عنوانالمحاورةالاء.!هذااستمملانهلولالهاعنوانا"المهمة)ءالكلا-

شصعان.ثالثةمرة"النسيانو"،(بالمهمسة"نلتقي..(سابقة

ذاكرةوبلا،عاريين،الخلاءفينفسيياليجدانومهمامنيفيقان

؟النعولاوالنسعانلمقاومةملحة"بحاجة؟يشعران،اخركميولا

اخلاء.افيذنجاوالالذهولانقاومانءلمينا-أ

ولوبحرفيجببلنصامتخملاءوهو-

.(سؤالالفسئل

لا*ءترجاءكاالهاجعةالذاكرةشصفمنبد!صامتاالخلا،داموما

عبدالقوى،ةا-ميهمااىالبده!ويهتديان.الحواريقكلعن

فيتذلمرانيلىاكرانثم.فعلاصدبقانانهماالىثم.ع!بدالواحد

..الطرلىطاععلي!مافانقمىزراعيعريقتجيماضيينكاناانهما

وهكذا..بدويرجلضيافةفيكاناانهمايتذكرانأذنكوكلبل

اهـ-القريبالسبمنالضائعةالذاكرةاشرجاعفييضيان

رحلت"في)91(((يقظانبنحي)،طريقةعاى،فالابعدالببدالسبب

حبم""اماويتناقشانيتحاوراناثنانهشا:تفارقامعالعرفانية

.!ويرجلضمافةكلافقكانا..حولهمنالاشياءيحاوركانضد

لعبا!ث(94لس!شاحة"فييجلسانكاناانهصايتذكران؟ذلكوفبل

ذلكأوقبل.سهمتشاجراثمهناكلروادامنجماعةمعالقمار

بعضمعسركةوخاضابالمدينةالزهرةملىفىكاناان!ايتذكران

ماجنةرحلةف!انئانهما.الملىبرا!مةاستاثراعندمازبثنه

نقديرغيرمناًللذاتوراءي!هىانسانا"عبدالقوى"قمهايبدو

عف"لييتابعهكانوان"عبدالوامد"زميلهبينمها،للصاقب

نساناالحوارمنيربدوكماانهالاالوحدةبسببمضطراومبمنه

عاىالذاكرةاسترجاعمعاولتهماضعموفا.النمميممرهمترو

بازجازمكلفاناذهما:والابعدالاهمالذكرىعلىكعانالنحومذا

:لاالمهمةهذههيوما.سريتنظيمفيعضوانهمااذ،مية

مطروفكلورقةعلىم!ونةكانتلانهاشيباعنها!وفن

!طقةيصلونعن!ماالايفتحاهالاوامرهصارئيسهمالهـماسرمهمنلق

.الجنوب"!معينة

وبلا،-نقوداوملابسوبلا6الع!وانعنبعيداناذنان!ا1

والتنظيما!شرطةمنمطاردانايضاانهماالى7ويخلصان..مهمة

مرحلةجد!:بينهماالنقاشيدخلهكذا؟العملقما.السواءعالى

ناحقناومنبا!امرةنقومالذيننحنأ:"عبداكوى"قول

مجردصكوناننرفضانعلإناكان..،(الممونةالمهـمة"..نعرلى

يمدفىالةالاهوان؟ماساتهيعي"عبدا!وى"اًن.(آس

عبدالقوياي.هوالفعليالتأثيريفتقدعابر"وس"منه.كنطيم

باذيالنتعلقانحقهـنهـاومن،اللعبةخسرنالقدا:ظيلبعديقول

-كلي!دفهوهلىاومع(،أداة"كونهيعيانه(!ثمنيايالعيياة

اًلانسطن.الرلشىمنجديدمظرووبشرا،ولوثمنبايالحيا

،فكلواوئانهلاهوائهعبدانه،متناقض-سابقافلناكما-أ!سهتلب

مطاردين،وسنقل،مطارثوننحن..نهربهلم):لصاحبهيقول

.(الشائعةللمغامراتحياشانبانلنا!خير

(15118ص:،(امسملاشهر"مجيوعةمنالخامسةالقصة181(

اسجموع4بمناسب-محفوظلنجيبندوةحفرتالنياذكر)91(

ومما-6291عاماواخرديي،(البميرةممرفى"في..العربياهتاب

لابن-"يقثانينحي"ان:السائليناحدعليجواب!فيهاهاله

لممرها.بالنسبةعالميةضمةاصوعهيطفيل

اثباتعلىالعقلبقثوةلمومنانسانفهو"عبدالواحد"اما

انن!اثق..محملهيجبمهانعرفواًلفيساسبالاستقراء):الالتزام

زالتولئن،التنطيموبينبينناماانقطعلقد..المهمةسنعرف

،(عابثةفيرجدي!مةحريةانها..الحريةوهبنا!دولايتهت

تضحىفبدونها،تنكرهاولامنهاتصبلاابا!همةتلتزمحرية

الييبقىلاوبغيرهاالص!اةفيوظيفتياكتسببها..شيلاالحياة

ولكن،بالزعيمثقتناعلىبالمهم!ةنسلماناعتدناولقد،المكلالا

بهاتقومانويينلذاتهابالمهمةتقومانكبيرفارقثمةليس

فلم6حسن؟بعقلهالمهمةيقزحهـوالشى..مجصلزعيمب4لص

ورينهبينناالصلةانقطهت.فاذا.الصولجميعفوقعنلهاننتعمور

.(نفكرانالاعليناؤمل

فدالمهمةانجاز.)ال!اةباذيالمتعلق،،عبدالقوي"ل!ئ

ضوءعلىنختارانعلفا)"عبداًلواحد"فيجيبه(حيلأشايكلفنا

وتهبط"هليكوبر"طا!لرةذلكبعدوتتى.(لانفسنااحترامنا

صامتانه."نوح":التنطيمف!زعيلهمامنهاوينزلص:هماقريبا

انهسمنتطرهمايخبرهماآمرةوبلهجةج!يدهملابسلهمايقرم،مبهم

يقنعانيحاول،هنا"عبدالقوى)ء.نرس!!ةثلىالطائرةفي

من9.شوالهرباوالت!لمححمةوالتسليما)طائرةبركوبصاحبه

،فهولذاتهاستلابالحلبشكلاانفهرىعبدالواحداًما.ثارثص

لقدا:حياتههيمرةلاول"الذاتصحوة"-ماساتهرغم-يعالثى

جديد،لمنطقنفسيوسلمت،جديدا!واالخلاءهذافيعابن

آلةاكوناناليومبعداطيقلن..جديدهلحياةارادق!وهيات

متفتحبعقلولكنالمدينةمنابدجديدمنالرحلةساعيد..صماء

صميممنالمهمةستنبثقا)اجنوبوفى،ء.غمروةولاكبيرة!ادرلا

لأ،الناصتلكمنالطائرة-ا؟،تلقد..مغلقمظروفمنلاراسي

مرلىلقد.(الاصليةالجهاتعرفتوبالتالي،الشماليقعفهنالؤ

عبد"اما:قصيروداعبمدزميلهشينفصلوهكذا.اليبدءنقطة

واما،اخرىمرة؟لتنطيمنفسهليسلمالطائرةالىفيمصي(،القوى

مهمته.عنبالبحثجديدمنفيشرع"عبدالواحد"

علىنقعالقصةهدهشخصجتيبينالواضحالتعزضمن

نفسوفي(،عبدالوى)المستلبالانسانانماظمناخرنمط

الاخيرةمح!فوظنجيباعمالضيونادرجديدنمطعلىنعثرالوفت

الملغطةذاتهأىايعودالذيالمشنالبالانساننمطانه:والقديمة

القصةاطارخارجالنمطينهذينوتفحص.استلابهعلىبذلكويقضي

والاضفية.الانسانيةمحفوظنجي-مراميكشفلنايتيحوداخملها

ا!سهىمندمعاهوج،(الاداةالانسان)هوهناالمستابفالانسان

علىيعتمد.مؤقتانفعالىتمردهمنيتمهـد،المابرةاللذات

الساعةابن)انه.العقليةالمححمةويرفض(لباطنيااحساسه)

انهسما"واهم،نفسهعنعبدالقوىيقولىكما،فيهاهوالتي

طربصسالكاويطل،بماساتهوعيهرغمباستمرارذاتهمنيهرب

.اخرىمرةللتنطيمنفسهيسلمحبماخىالهرب

اا!وحريتهالمستلبةذاتهاسترجاعيريدالذيالانساناما

المصياتتمحيصعلىعقلهوقلأرةالذاتيةبقدرتهف!من(عبدالواحد)

واصنعهافياثحقادورهالىوالوصولمنهاالنتائحواستنباظ

فزميله:وثثوةندا"العارضةوالملابساتالالماعاتفي-سىانه.تغييرها

طين!اكان):ايىهاتحو،اتيالاليةرفضفرورةاثرلرالذيهو

وهنا-فصء!!ىالذيلكن،(الاتمجردنكوناننر!يان

هووانما.فحسبآلةانهي!رلؤالذيهولشى-المفارفة

*را!ةفالتحام.نفسهالوقتفيويرصديعيالذيا(عبدالواحد)

ماوهذاالاستلابمنال!لأصطريقهم!ا(بالفعلومنثم)بالو!كي

شفصمةفىنلمحوهنا.المطا؟-خاتمةفي،(عبدالوا!د"يشله



:يقولفهو،الوجودية1الفلسفةمنباه!ةفسمات"عبدالواحد"

المحاكمة،ارفضاني)و،لانفسنااحترامناضوءعلىنختاران!ينا)

الاختيار،الرخيصةالنجاةارفض،مغلقمطروفداخلالمهمةارفض

،الاخيار(الرخيصةالنجاةارفض،مغلقمظروفداخلالضوبةارمض

فنقول:نتسرعوقد.العدممقابلوالمهمةالحريةذلكوقبل،والرفض

تذكرنااذاوخاصة.عبدالواحدخلكلمنتتكلمسارترملسفةانها

يدعياداةالىيتحولىالذيالانسانموضوععالحقدسارتران

.).؟("القذرةالإبدي:"مسرحيتهفىيحزبيتنظيم

مطلقةالاختيارعلىوقدرتهالانسانحريةيجملسارترلرن

باللامعقول.ويربطسلفاقررتقدقيمةاوبداف!عمثروطةوغير

والحريةرفضايجكل(،عبدالواحيد"بطلهخلكلمننحيبهبينما

هىذهانبل،الذاتواحترامللضلخاضعةسكلها-والاختيار

نجيبان.لقصةافيوضوحاالفسمفيةالابعاداكثرهيالنقطة

بصسعنالصلةتابلانني(مثلاليبنتزاالعقلإمةالفلسفاتمعهنا

وثيقة.صلةوالحريةلقلىا

علمى"المهمة"عنجديدمنابحثفا،فالحرية،الاستلابرفض

ينجز،وذاتهيكونانيريدالذيالانسمانابعاد!الضلمناساص

يعبدفيجديداالها(،الخوفمن"يحملسالعالمكل-عالمفيمهمته

"صحوةانقلبتوالاللعقليجبانتخضعالابعمادهذهكن.وقتكل

ازاءها"الكل"يصبحفوضويةانفعاليةافتفاضةالى،(الانسان

فيالانفعادكأالصحوةهذهنحيبخا2صورولقد.وجحي!اعدوا

زيسارةالىيدمصرسميوفدفيعضو:)21((لولوعنبر)قصة

الىيصمدلقاهرةاالىيعودوعنثمااللاجثيهنومعسياتالحبهة

.الجهاتجميعفيالناروجملقبرجها

عنيبحثالظءماتركناهحيث"عبدالواحد"الىلنمد

ذاتهكانسانيفيفهوباسلامن.حزينماساويقدرهان.مهمته

كلالبنلقصتهيختتم.الججالابتهاالتي"الامانة"يحملانعليهقدر

تركهانبمدمبدالواحدحالعنتعبيراالهـجملبهذهالرائعة

صطحبه:

دقيقةيبددلمولهـنه.حزينانفسهوجد.وحيدانفسهوجد)

وجهه،لمث.الحزنقلبهعنلينفضارادتهشحذ.سدىوقتهمن

نحومتجهاسار.العمرانالىيقهكل9!يحمرلاصليةالحهاتافي

الشمالي!ونلاولم)اكانفياتجاهمبمداهومثرفىأ.اًي(الشرد

لممرانهأاجهةايضاوهو،الطائرةمنهااتتالتيالحهةوهو

؟لشرقااليهيرمزالذيمماالحالةهذهوكلأكرياتجاهانهام

هراوعنهد؟الاسلاميا)لمئراثامالشيوعيةأيثربلاامبكين

سابقتينروايتينفيمحددجواببلايتوففنجببكانالس!والى

ابسن:هلح-السواللكن.لسكريةوا.الجديعهالقاهرة:هما

والتمزلى؟والا؟كسار،البثمواجهةفيوقوكهحقيقتهالانساني!د

الحوابارشعلىوقفقدالنكسةبعدمحغوظنجيباناقولاكاد

الغنى""يصر)!؟("ويحيييميت"مسرحيف"ففي.حيرةبمد

هوالوراء)انعلىيصر..وجودهيه!رهادئاعدوايواجهالذي

الفناءالركفقدواًلا..احياءدمنامااجاء)الامواتوان،الامام

.ونشرتهاشويريواميلاثريسسهيل:العربيةاليترجمها)02(

.9591سنةكلألتالبانيةطبعتها.بيروت-للملايينالعلمدار

:"نهايةولابدايةبلاحكاية:مجموهـ4!يالاخيرةالقصة)21(

.84؟س245:ص

16.اصه92ص:"المطلةتحت:مجموعةالاولى!المسرحية2،)آ

المعذببنابنائهعلىحزنهاتحري/الفاساللتاريخوان(ثبمءممل

ويدافعيصحوتاريخانهنكشفالمرحيةنهايةوض.بلانكسار

عنالدفاععلىاصرالذيالفتيجانبالىفقاتلحشاشتهعن

تاريخ،لكنهمبالاةبلاثاواوميتتارلخاًنه.(أ!حقةااةالحبينابيع)

الكبير.التحديمواجهةالفتياناراداذاثائرحي

-4-

اننىمحفوظنجيباعمالمناستوضحناقدنكونهنااىا

مضلةعنقصبيرتنومصرصبنقصصخمسالنكلس!ةبعدكتبها

عنتخليهنر،عنهابحثهوفيلمهيمهنسيانهفي،المستلبالانسانأ

شمود-ةصورةتشكيلاردلاواذا.استرجاعها.ومحاولتهذاته

فحصناخلالمناليهاتوصلناالتيالمستلبةالذاتانماظكلتنتظم

تباينعلىتلبلأالمسالانسانان؟قلنالسابقةاالقصصلشخصيات

الاهتمامكليهتم:البعداحال!انسانهوالقصصتلك!انماطه

عمله-يكنوم!ا.اليوهـسةاحتياجاتهوتحقيقحيا-لهبتكييف

مو-سياسيتنظيمقيعضواًام"قابعا"امكانشركل،-

أ،شيء"او"وسيلة)ءحقيقتهواقىفيالهأ"الاداة(نالانس"

مجمعهمناو،ذاتهمنهاربافساناًنه."انسانيةذاتا)ءوليس

عحنعاجزفهواالذاتة!قسرتهورمنلااًنه.الحقةمهمتهمناو

يلايمانوهدحريتهعنتخلىقدلانه..التحديات1وجهفيالمباداة

متناهضمنطق،خاصيمنطقصاحبانه.والخلقالتنييرعلىبقدرة

الظروفوضغطالقسرمسعيتمشىاو،والاهواءللنزواتيضع

وان،بشيء!منلاالمستلبالانسانان.واحددربعلىالخارجية

اووالنسيانللاهتزازعرضةالايصانهذافيطلالقيمببعضآمن

.والامتحانلشل!اطروففيفالتنازللللمساومةعرضة

"عبدالوا!"شضميتياخذمع-لصورةاهذهقلبناواذا

الأسانمحفوظنجيبمفهـومالىنصل-بالاعتبار،)3؟ا("ال!غتىو)ء

الحقيقةانسان،الاستلابسطوةمنالمتحررالانسانانه:الحقيقي

مسبوليته،عنيتخلىولاذاتهيفيالذيالانسانانه..والفعلوالاراثق

التمسكانسخارجيقسرغيرمن-يرى:مصيرهسيدوهو

.الفوفظلفيالمزيفالاهـنتوخيمنبهاجدروالالتزامبالحرية

توحيولاساسعلىلاونقدهالعقلمحاكمةضوءعلىلكنيختارانه

مابكلالتحدييواجهوان!،والغبثللياسيستسلملا.أ*هواءبه

ي!التاررغ،في"رمتض"انساناًنه.لجسص!واالعقلفوةمنفيه

وهو.مجتمعفىكعضوومسخوليتهكفردحقيقتهلهيض!*مافيه

يجابهلأاي)واف!انسانانه.واتجاهامعنىالتاريخعلىيضفيبهذا

اشواق)هنيتنازللا(منه،ذاتهالواقععطياتخلكلمنوافعا

الخصبه.ابعادهمنواحدفي"روحالي"صو،(الخالدةالقلب

تشكلالتيهيفالمتحررالمستلبللالسانالعريضةالملامحهذه

.الجديدةمرحلتهفيالقصصينجيبانتاجلبعضالفسعنيالمفممون

المفكرينلدىيماثلياعماكثيرااوقليلا-تخننلفالملامحوهذه

!لاءانوالحق،"الاستلاب"بمشكلةاهتمواالذينالاخرين

ههسذلابعادوتجسيمهمتصورهمفيايضايختلفون،(الاخرين"

.السواءعلىالمجتمعاتوفيالحديثعصرنافيالبارزةالظاهرة

هسذهذكرفينستطردانلبحثاهذااهـ؟رعنيخرجومما

محموعةمن،(ويحبييميت11مسرحية"فتى"المق!ود)3؟(

."المطلةتحت)ء



يلتقو!قدالتيالعاهصةالصورةا!القولخ!سبنا.)24(الاختلادات

ابعادهـ،ركل4ذاؤفىنلاياف،كلـوضلبااصاالالسانان!بمنا

قيسمهاكما4سننلباللافسانووا!!حهءوبرنرةصورةدبايسرازف!ثكتةبا

كرفستاكيايلاألمأةا!4ا!ألأ"قهلدانيلها)،الفرفش!ةافنهرة؟كك!ا

مهـ!كأللف"رىءونتركةصوعالميفدالب!تألاحبرةءمرهنا!ئي

بكوال!"أثشكلةهذهؤكبمامرفوظنجيبوبيئبضهاالتفصيليةالمقارنة

فيو!لى،اته3ابم!ونانفيبرثش!.ةا(ستلبالازس!أن"

*هيثىلااته*ؤا،ثىني*الاخرينمععلافنهؤيقاخلادورايميشان

؟لمستقبلفحسب،مهتمانه،خصوبظتقديرفي/يفشلالذكأالخاعر2يع

اًلانسان..المطلقمنن!وحعيالبصانىيفودهالذيالمستقبل

اىااووام!اى-وحغاز-"،ذاتهمنبحافزإ،ملاويفكرلاالمستلب

.اًز،.الايرددولوج!"اوابىبنااوكالتقالببد:ذاتهخارجشخصاوشيء

مع)داخليأقنقبماوالاصر!نمعحوارقييعيشكيفيعرف،

،ا.كر!"يخدمهاوأ-!بدهاخرهى1"بحابرالدوامعلىانه.(فىاته

مادونجةغايركأ:ماورهـيءوراءو،بمهثيسعىبلاتهيقصي2امه،-!صأدر"أو

والرفا!-لأااوالثراء،!ث!يثثل)مطلقىةغايةالىلديهتتحول

ساءباحيا""يقضياو1303؟*لأ20عمأأ39لأء4وامانةال!هـيبةرموز

ل!فىاحياتهاًى.والعالمالحياةيرثريتجعلهدوحيهفايةؤزأقي

الاشقهاءفييصرفهافهووالاحباظأننجأجبيتىتتراوحالبسبب4

قوتروثاس،ا،!"ظباًلانسمأن.والازثراءو"لتقديسايأسواواب!وقع

انهإخالى.حياتهتجكماهواءصاحبانه،يتس،هبمولاالا!!ضميق

صهاًز.و!هلمهتفكصرهفى!مامسهقلاي!ونلأنو!خثممعي"لمسسئويى!ة

الئاثى8غانبيعةلا-جاهممتثذجبانهيأبأن!سان

رمحايديمر3بافهفببتمور-ز4كاأ4!أ،39المتحررالانسان؟ما...

ناغيرمن-وروواهبهشخصيتهع!نبعبرا!يسغت!ءاك"ةوفبدع

اوفنيةاو!ريةا،يرفويخةتمنجزةفيسذلكعلىمهـرهايكون

افهيحسالذيهىوالحراًلانسان.الاخرينالناسمععلاقاتهفي

فردانها*خريئ.معاتجامعلىيكونا)وقتنفسوهمي؟ا"لثي

ا!هواءاوالدفمائيسةالاعننقلواوفىاكانىالاوفان!فنطتغرر

!يقابالدلىحساي!تل!وهتسامحاًنه.المسبقةكايلافكارء(أوألميت!بزة

نفسفيوعالصيمتفردكأشى(نئفسهيعي-بمدسوهو،.والمساواة

.)25(.؟االو!ت

بينطاهرةاختلالىنقطةوهناك،واض!حةتشهابهئظظ،إاك

هوالائساناروحيفيالب!دإخاءفا.للوركلهونيلىنجيبتصور

الخلافوهذا.نيل.السيدطرايفبماستل!لكنهئجنيبلى-ردخرر

كلفيهيتموصعالديالحضاريالاطار؟ثيرالىبعضهفييرج!ح

يكوناىيجبوعطكافنيكماهـوالانسانعنتتكلم!شيلةمموكا

"الاسملاب"هـ-كلةفيالاستزادةفىالراغبالنارىءنحيل)24(

هذهبصدداعرين-المهينالمالكواخلالىولح،وتطورها!صةطلع!ال!اوفشأة-

وفي(ا""2الملاحظهانثرأء.ءألاهمأ!!مقالةالىالمشكلة

كت!اتوالى.الموضوعهذافيالمهمة"ثبت-جمال!نمنبختامها

اكثمكلةلتتناوطالاتثلاثيه9(.وا"ع"ا*حطةنطرا)5.،*ه+

وذ*نممهان):ماركوزهربرتكأ؟بوالى.مخنلفةنكلروجهاتمن

بيروتألادابدار.قرايثي-.ج:ترحهـ"."(الواحد.البعد

.7لااا،.سنة!2ص

لا،70أ14!أملااء:،1ء-مهـ059***ةهـ3"ءولا4ة9لا!.2!ه

4كاأ،3!+ءاأمه-أ!+هـأ8أأه+**8+ام-م.11-013

ا"("هالملاحطةانظر1)5.*+8ممكتابمقالاتمنالأمقاوهي

فبمالسوربونفيالكاتبةالفنهامحاضرةحيالاصلوفج

.6291نوفمبر24

أ("اركس"(لأ؟ثيورباج"تسهنهمانهاويبدو،تكئولوج!كبمامجتمعفي

-الافسانصء!و-،ا!ضلابيئؤكربةصورة،؟ألهها)،انالىدهبوقد)

إستلسمته-ا(،اته3هـئوالخيوالنبلصفاتكلفي!؟وغرب

النقطأفىهذ،)الكلاسيكهيةا-!لسفةخلالمنالملانصه،نمفهوكهلجيب

صارزالاتاوضساعويشربه(البحثهذاثىوافدبشكلتوضحلم

ص؟وواض!اجليا!إص!ايبدوماوهذا:وظلعاتهوجروحهالعرجم!

4،خرلى6الالصعيفبىخفباوعتضمنا،"المطةتحتفى)ق!يبعص

المواص-ق!لقما":"الشوق!راأثيمحفوكأنجبببكضبلقهـد

القماتلانأضابببئالمتجدإلم!فصصهاكثرفيوهـو،إ،فنالثا

نعاثسئولهصوالانممه-،!انه:واحدشحصالاووه!أنوالقتبل

اررحياسيالابرتماعيكلامالودور،ألمهليرةوحريته"ومهمةنمب،نه

يكوشوربما،مبهمدورانة-؟للانسانالممصممتمرالتضبيماهـرافج

تقدمآنصالقههنلطلبانالهدلمنليمميانهالصحالجواب

ل3تفممممونتحاووشاملةوور-خيةقنفومات/اومتكاملةفظبريات!لض

واحد.!شفيوقصصاد!نثيرات!ونانيمكينلافالقصعى.ثىكط!

ناالذكرالش!اب!مةا.كصصبعضاوكلمن!صهماو؟ل

يشصاضسلان/!ا-ثالافصانأنهي"ايه(.نبءلمىالمس!دإرةالفكرة

*يو*فىلمد6ارزياوما.الحقوجودهوليمهيشالمستلبة4دازليسممترجع

جهـ--ررهـطر!ق!عن!للانسافىفرد!!ةزجاة؟الالسترجاعبهذاالانسان

اىآويرلهننديذأتهي!تللكانبرهجبردالانهاني!ظيعوهل؟أ!ه!الذا

؟لفىثئيممروكي!؟والخلقالاخنتياروالرؤضفي4حقىيمارلسانمهـمته

كر-ثشهقمد-مكانكلوثبى!ربواالشرق؟ب-الان!مهدافتما

كم(ةشموخهاإتوقيفىا)كث!امح!ةن!ف!التيالار!بخواجزوبغتالقمع

فا*لدة!ما؟والاختباروالرفضا*دياالعقعدكىللفردحقكل-وجه

النؤ!لحمه9--وىكاننظاذاافرادلعدةاولفردالخلاصهـذامثلى

اوـمجمب-!؟!ذاؤىالبمترئحالبيةعاىمسيطرةستطلوالاتلماب

علىكهللحوابارضهبئنجدلا-؟الملونةبالاقنص"قئالمزوالهوانعمر

والعلومالفكررجاللمهمىلآوانها،القصصتلكفيالاسئلةهذهمثل

المستعحهية.الموجعةالالغازهذهحليحاولواان-الأدباءلا-الانس!او!ية

مقم!ودةقصصاالايتناوللمالبحثهؤاسان-الواضحومن

واحدموضوععلىمعالجته/فجاقتعرلانهالاخيرةمحهـغوظنجيباعمالى

الب!ثههذافيالححتوقد.)26(،المهمةونسبانالاستلاب)هو

يرض؟لنالالحاج،وهذاالاعماللهذهواًلاخلاؤىالفلسفىالمغزىعلى

تنرجماوتخنمر/اوتخلقجمالية!ويةالفنفييرونالذين

والمراميألمواعظتفسدهاالرويةوهذه،ءمالف\نفسساواكعا

صيمفيالف!نالاظل!دكلاوي!ريهـاعميرا،ئعم.الاخلاقية

هذهالنصة:قييكمنغيرهعنمحغوظنجيبتفردلكس.طبيعته

المتج!وزة،مالموامعلىالمتجثذةوبصنغنه6!إؤيتهبعمقاستطاحلف

يكوشانستطاعا..الجاهزةالئقدا4-النظرياتلمفولاتباستمرار

نا-فإذتاثبتوف.قفسهأوالتاهي.مثابراومناضلاعصمافمانا

فاثرانه-اليوموالىسنةعمثزةسبعمنذ،-العدي!ةفشر"!لا*ليت"

الاحياشاغلبفيتغفوالتيالعميقشةجروحئافبينا-يثيرانعلى

بث!24يكتبنجيبان.والاضطراراكلعودمنلالىميكة.فثرةتحت

اكثر-علىتشمملالتىوالعذابا!ك!بةسجفوراءومن،معاوعقله

-يعى.الذيءللافهانمتاجنوربصيصبذلكرغم-نتبينشخ!اته

محفوظنجيبقراءةفانوبهذا.سبابهااعلىاثقضاءويريدماساته

اهـللأقيناتخلقتظل-ال!يممةاًلفلسفيةقصهههفيوحتى.دائما

واحد.آنفيوارادةومعرفةولن!

دي!.ن.ا

الموت)معضلةأيتناولورضقبلايعودانالباحثنيةفي)26(

المرحلة.هذهفبمالاخردالقصصيخملالمن(واليقينوالحياة


